	(  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير   (



الفصل السادس

طريقة ابن القيم في عرض المسائل الخلافية الواردة في ترجيحاته
المبحث الأول  : منهج ابن القيم في عرض الأقوال
الإمام ابن القيم رحمه الله قل أن يتعرض لخلاف في مسألة من مسائل التفسير إلا ويحرص على ذكر الأقوال والموازنة بينها ، وذكر الصحيح منها ، أو المختار ، كما يحرص على بيان الضعيف المردود منها ، أو المفضول الذي لا ينبغي تقديمه على ما هو أولى منه .
وقد تبيّن لي من خلال التتبع لاختياراته وترجيحاته أن منهجه في عرض الأقوال يظهر من خلال التقسيم التالي : في معرفة منهجه في ذكر الأقوال ، وترتيبها ، ونسبتها ، والاستدلال لها .        
أولاً -  منهجه في ذكر القول :

1- أن يذكر جميع الأقوال .

ومن الأمثلة على ذلك : ماذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 105].
حيث قال : وقد اختلف الناس في ( (((((((( ( [سورة الأنبياء : 105] المذكورة هنا :

o فقال سعيد بن جبير  عن ابن عباس : هي أرض الجنة ، وهذا قول أكثر المفسرين .

o وعن ابن عباس قول آخر : أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد ( .

 وهذا القول هو الصحيح ...
o وقالت طائفة من المفسرين : المراد بذلك أرض بيت المقدس .

 وهي من الأرض التي أورثها الله عباده الصالحين ، وليست الآية مختصة بها (
) .     

2- أن يذكر بعض الأقوال .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 51]. حيث قال :
o وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة ...
o وقد قيل :( ((( (((((( ( أي : في حال صغره قبل البلوغ .

 وليس في اللفظ ما يدل على هذا ، والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر .

o وقيل : المعنى بقوله : ( ((( (((((( (أي : في سابق علمنا .

 وليس في الآية أيضاً ما يدل على ذلك ، ولا هو أمر مختص بإبراهيم ، بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه (
) .

فقد ذكر الإمام ابن القيم ثلاثة أقوال في المراد بالآية وترك قولين وهما : 
o من قبل النبوة .

o من قبل محمد ( (
) .

3- أن يذكر القول الراجح فقط .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ] . 
حيث قال :  أي : على رجع الإنسان حياً بعد موته .
هذا هو الصواب في معنى الآية (
) .

((( 

ثانياً – منهجه في ترتيب الأقوال :
1- أن يذكر القول الراجح أولاً ثم بقية الأقوال .
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 51] . 
حيث قال : o وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة ... 
o وقد قيل :( ((( (((((( ( أي : في حال صغره قبل البلوغ . 
 وليس في اللفظ ما يدل على هذا ، والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر .

o وقيل : المعنى بقوله : ( ((( (((((( (أي : في سابق علمنا .

 وليس في الآية أيضاً ما يدل على ذلك ، ولا هو أمر مختص بإبراهيم ، بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه (
) .

2- أن يذكر الأقوال المردودة أولاً ثم القول الراجح .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((  ( [سورة النجم : 1-3] .
حيث قال : أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي .

واختلف الناس في المراد بـ ((((((((( ( ( [سورة النجم : 1] :

فقال الكلبي عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا نزل منجماً على رسوله : أربع آيات , وثلاثاً , والسورة , وكان بين أوله وآخره عشرون سنة . وكذلك روى عطاء عنه  ... وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة وعطية : يعني الثريا إذا سقطت وغابت , وهو الرواية الأخرى عن مجاهد . 
والعرب إذا أطلقت النجم تعني به الثريا ...  
وقال أبو حمزة الثمالي : يعني النجوم إذا انتشرت يوم القيامة . 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة : يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . 

وهذا قول الحسن , وهو أظهر الأقوال , ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظاً للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق ، لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه , بل قد أحرس بالنجم إذا هوى رصداً بين يدي الوحي , وحرساً له (
) .
3- أن يذكر القول الراجح ضمن بقية الأقوال . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 105] .
حيث قال : وقد اختلف الناس في ( (((((((( ( [سورة الأنبياء : 105] المذكورة هنا :

o فقال سعيد بن جبير  عن ابن عباس : هي أرض الجنة ، وهذا قول أكثر المفسرين .

o وعن ابن عباس قول آخر : أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد ( .

 وهذا القول هو الصحيح ...
o وقالت طائفة من المفسرين : المراد بذلك أرض بيت المقدس .

 وهي من الأرض التي أورثها الله عباده الصالحين ، وليست الآية مختصة بها (
) .     

((( 

ثالثاً - منهجه في ذكر القائل :

1- أن ينسب جميع الأقوال . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 1-3] . 
حيث قال :  وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك :

فقال علي بن أبي طالب , وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : هي إبل الحاج , تعدو من عرفة إلى مزدلفة , ومن مزدلفة إلى منى . 

وهذا اختيار : محمد بن كعب , وأبي صالح , وجماعة من المفسرين . 

وقال عبد الله بن عباس : هي خيل الغزاة . 

وهذا قول : أصحاب ابن عباس , والحسن , وجماعة . 

واختاره : الفراء , والزجاج ... 
- ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من وري النار ، تأولوا الآية على وجوه بعيدة : 

فقال محمد بن كعب : هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة . 

وعلى هذا فيكون التقدير : فالجماعات الموريات . 

وهذا خلاف الظاهر ، وإنما (الموريات) هي (العاديات) , وهي (المغيرات) (
) . 

2- أن ينسب بعض الأقوال .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( (  [سورة المرسلات : 1-3] . 
حيث قال : وأما ( ((((((((((((((( ((((((( ( فهو استئناف قسم آخر , ولهذا أتى به بـ(الواو) . وما قبله معطوف على القسم الأول بالفاء .  
قال ابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة : هي الرياح تأتي بالمطر . 

ويدل على صحة قولهم قوله تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة الأعراف :57] . يعني : أنها تنشر السحاب نشراً وهو ضد الطي .

وقال مقاتل : هي الملائكة تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم . 

وقاله مسروق , وعطاء عن ابن عباس . 

وقالت طائفة : هي الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند صعودها ونزولها . 

وقيل : تنشر أوامر الله في الأرض والسماء . 

وقيل : تنشر النفوس , فتحييها بالإيمان . 

وقال أبو صالح : هي الأمطار تنشر الأرض , أي تحييها .

قلت : ويجوز أن تكون ( ((((((((((((( ( لازماً لا مفعول له .

ولا يكون المراد : أنهن نشرن كذا , فإنه يقال : نشر الميت : حيى , أنشره الله : إذا أحياه . 

فيكون المراد بها : الأنفس التي حييت بـ(العرف) الذي أرسلت به ( ((((((((((((((( ( .  

أو الأشباح والأرواح والبقاع التي حييت بالرياح المرسلات (
) .

3- أن ينسب القول الراجح فقط .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 1-4 ] .
حيث قال :  وقوله : (  (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر  : 3-4 ] . 
قيل : تأكيد لحصول العلم : كقوله : ( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((( ((((((((((((( (          [سورة النبأ : 4-5] . 
وقيل : ليس تأكيداً , بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت , والعلم الثاني في القبر . 

وهذا قول : الحسن ومقاتل , ورواه عطاء عن ابن عباس .

ويدل على صحة هذا القول ، عدة أوجه :

أحدها : أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل ، وقد أمكن اعتباره , مع فخامة المعنى وجلالته , وعدم الإخلال بالفصاحة (
) .
4- أن ينسب جميع الأقوال عدا القول الراجح . 
ومن الأمثلة على ذلك : ماذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 5-8 ] .
حيث قال :  ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله : ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((  ( [سورة الطارق : 8] . أي : على رجعه إليه يوم القيامة , كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه . 

هذا هو الصحيح في معنى الآية ، وفيها قولان ضعيفان :

أحدهما : قول مجاهد : على رد الماء في الإحليل لقادر . 
والثاني : قول عكرمة والضحاك : على رد الماء في الصلب . 

وفيه قول ثالث : قال مقاتل : إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب , ومن الشباب إلى الصبا , إلى النطفة .

والقول الصواب هو الأول ؛ لوجوه :

أحدها : أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد (
) .
5- ألا ينسب جميع الأقوال .
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( [سورة العصر : 1-3] . 
حيث قال :  ( (((((((((((( (  المقسم به : 
قيل : هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار . 

وقيل : هو آخر ساعة من ساعاته .

وقيل : المراد صلاة العصر . 

وأكثر المفسرين على أنه : الدهر . 

وهذا هو الراجح (
) .
((( 

رابعاً - منهجه في ذكر الدليل :

1- أن يستدل لجميع الأقوال .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( ((((((((  ( [سورة الشمس : 7-10] .
حيث قال :  وقوله : ( (((( (((((((( ((( (((((((( ( [سورة الشمس : 9] الضمير مرفوع في ( (((((((( ( عائد على ( ((( (  وكذلك هو في (((((((((  (. 
المعنى : قد أفلح من زكى نفسه ( (((((( ((((( ((( ((((((((  ( هذا القول هو الصحيح . وهو نظير قوله : ( (((( (((((((( ((( (((((((( ( [سورة الأعلى : 14] . 

وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح , كقوله : ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((((  ( [سورة المؤمنون : 1-2]. إلى آخر الآيات ... 

وقال طائفة أخرى : الضمير يرجع إلى الله سبحانه . 

قال ابن عباس في رواية عطاء : قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها . 

وهذا قول مجاهد , وعكرمة , والكلبي , وسعيد بن جبير , ومقاتل . 

قالوا : سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها للطاعة حتى عملت بها , وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها .

قال أرباب هذا القول : قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرها , لأنها تدل على وحدانيته , وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله , حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه , وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق وقضاء متقدم . 

قالوا : وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة . 

قالوا : ويدل عليه قوله : ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (  [سورة الشمس  : 8 ] ... 
قال أرباب القول الأول : هذا القول ، وإن كان جائزاً في العربية, حاملاً للضمير المنصوب على معنى (من) , وإن كان لفظها مذكراً , كما في قوله : ( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( ( [سورة يونس : 42] . جمع الضمير , وإن كان لفظ ( ((( ( مفرداً , حملاً على نظمها . 

فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائر . 

وهاهنا قد تقدم لفظ ( ((( (  , والضمير المرفوع في ( (((((((( (  يستحقه لفظاً ومعنى , فهو أولى به , ثم يعود الضمير المنصوب على (النفس) التي هي أولى به لفظاً ومعنى , فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه . 

وأما عود الضمير الذي يلي ( ((( (  على الموصول السابق  وهو قوله : (((((( (((((((( (  وإخلاء جاره الملاصق له وهو ( ((( (   ثم عود الضمير المنصوب ، وهو مؤنث على ( ((( (  ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة . 

فهذا يجوز لو لم يكن للكلام محمل غيره أحسن منه ، فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه ولم تدع الضرورة إليه , فالحمل عليه ممتنع .

قالوا : والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه :

أحدها : أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره كما هي طريقة القرآن (
) .

2- أن يستدل لبعض الأقوال . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((((( (((((((  ( [سورة النازعات: 1-5 ] .
حيث قال : وقيل ( ((((((((((((( ( هي النجوم تسبح في الفلك , كما قال تعالى :   ( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ( [سورة يس: 40] . وقيل : هي السفن تسبح في الماء . 
وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربها .

قلت : والصحيح أنها الملائكة , والسياق يدل عليه .

وأما السفن والنجوم فإنما تسمى جارية وجواري كما قال تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الشورى : 32] وقال : ( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( [سورة الحاقة : 11] . وقال : ( ((((((((((( ((((((((((  ( [سورة التكوير : 16] . ولم يسمها (سابحات) وإن أطلق عليها فعل السباحة ، كقوله : ( (((((( ((( (((((( (((((((((((  ( [سورة يس : 40]  

ويدل عليه ذكره ( ((((((((((((((( ( بعدها و(  ((((((((((((((((((  ( بالفاء ، وذكره الثلاثة الأول بالواو , لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله , فإنها نزعت ونشطت وسبحت فسبقت إلى ما أمرت به فدبرته . 

ولو كانت ( ((((((((((((( ( هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل السبق والتدبير بالفاء فتأمله (
) .
3- أن يستدل للقول الراجح فقط .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 5-8 ] .
حيث قال : ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله : ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((  ( [سورة الطارق : 8] . أي : على رجعه إليه يوم القيامة , كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه . 
هذا هو الصحيح في معنى الآية ، وفيها قولان ضعيفان :

أحدهما : قول مجاهد : على رد الماء في الإحليل لقادر .

والثاني : قول عكرمة والضحاك : على رد الماء في الصلب . 

وفيه قول ثالث : قال مقاتل : إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب , ومن الشباب إلى الصبا , إلى النطفة .

والقول الصواب هو الأول ؛ لوجوه :

o أحدها : أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد .

o الثاني : أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل .

o الثالث : أنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد , ولا أنكره أحد حتى يقيم سبحانه الدليل عليه (
) .
4- ألا يستدل لجميع الأقوال .
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((  ( [سورة الشورى : 52] . 
حيث قال : وقد اختلف في الضمير في قوله عز وجل : ( (((((((( ((((((((((( (((((( (  [سورة الشورى : 52] :

o فقيل : يعود على الكتاب .

o وقيل : على الإيمان . 

o والصحيح : أنه يعود على الروح في قوله : ( (((((( ((((( ((((((((( ( (  [سورة الشورى : 52]
 فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحًا ونوراً وهدى ، ولهذا ترى صاحب إتباع الأمر والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما قد حرمه غيره (
) . 
((( 
المبحث الثاني : أنواع الخلاف الوارد في ترجيحات ابن القيم واختياراته

الخلاف الذي يذكره الإمام ابن القيم في تفسيره أنواع شتى , فمنه ما يتعلق بالقراءات , ومنه ما يتعلق بالمأثور , ومنه ما يتعلق باللغة وفروعها , ومنه ما يتعلق بأصول الفقه , ومنه ما يتعلق بتاريخ النُّزول , ولا غرابة في ذلك فالإمام ابن القيم  إمام في جميع الفنون , قال فيه الإمام ابن كثير : ( سمع الحديث ، واشتغل بالعلم ، وبرع في علوم متعددة ، لاسيما علم التفسير والحديث ، والأصلين ، ولما عاد تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشر وسبعمائة ، لازمه إلى أن مات الشيخ ، فأخذ عنه علماً جماً ، مع ما سلف له من الاشتغال ، فصار فريداً في بابه ، في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً ، وكثرة الابتهال ) (
) . 

ويمكن تقسيم الخلاف الوارد في ترجيحات ابن القيم إلى الأقسام التالية : 

1- الخلاف المتعلق بالقرآن وعلومه .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : (  ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((  ( [سورة ق : 29] . 
حيث قال : ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه .

فقيل : المراد بذلك قوله : ( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة هود : 119] ، ووعده لأهل الإيمان بالجنة ، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف . 

قال ابن عباس : يريد : ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي . 

قال مجاهد : قد قضيت ما أنا قاض . 

وهذا أصح القولين في الآية . 

وفيها قول آخر ، أن المعنى : ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام . 

فيكون المراد بالقول : قول المختصمين .

وهو اختيار : الفراء ، وابن قتيبة . 

قال الفراء : المعنى : ما يكذب عندي لعلمي بالغيب . 

وقال ابن قتيبة : ما يحرف القول عندي ، ولا يزاد فيه ولا ينقص منه . 

قال : لأنه قال القول عندي ولم يقل قولي , وهذا كما يقال لا يكذب عندي .

o فعلى القول الأول : يكون قوله : ( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( [سورة ق:29] من تمام قوله : ( ((( (((((((( (((((((((( (((((( ( في المعنى , أي : ما قلته ووعدت به لا بد من فعله ، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور . 

o وعلى الثاني : يكون قد وصف نفسه بأمرين :

أحدهما : أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه .

والثاني : أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده (
) .

2- الخلاف المتعلق بالحديث وعلومه .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  [سورة التكاثر : 6-8 ] .
حيث قال : ثم ختم السورة : بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة عن سؤال النعيم . 

فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا : هل ناله من حلاله ووجهه أم لا ؟ 

فإذا تخلص من هذا السؤال , سئل سؤالاً آخر : هل شكر الله تعالى عليه , فاستعان به على طاعته أم لا ؟ .

فالأول : سؤال عن سبب استخراجه .

والثاني : عن محل صرفه . 

كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر : ( عن النبي ( قال : لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره : فيما أفناه ؟ وعن شبابه : فيما أبلاه ؟ وعن ماله : من أين اكتسبه , وفيما أنفقه ؟ وماذا عمل فيما علم ( ...
وفيه أيضاً : من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : ( لما نزلت : ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة التكاثر : 8 ] قال الزبير : يا رسول الله , فأي النعيم نسأل عنه , وإنما هو الأسودان : التمر والماء ؟ قال : أما إنه سيكون ( وقال : هذا حديث حسن ...
وقد زعم طائفة من المفسرين : أن هذا الخطاب خاص بالكفار , وأنهم هم المسؤولون عن النعيم . 

وذكروا ذلك عن : الحسن ومقاتل .

واختار الواحدي ذلك , واحتج بحديث أبي بكر : ( لما نزلت هذه الآية , قال لرسول الله ( : أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم , وبسر قد ذنب , وماء عذب أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه ؟ فقال رسول الله ( : إنما ذلك للكفار ثم قرأ : ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة سبأ:17] ( ...
قلت : ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة , ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار . 

بل ظاهر اللفظ , وصريح السنة والاعتبار : يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له ، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك .

ويدل على ذلك : ( قول النبي ( عند قراءة هذه السورة : يقول ابن آدم : مالي مالي , وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ؟ أو لبست فأبليت(  . الحديث , وهو في صحيح مسلم . 

وقائل ذلك قد يكون مسلماً ، وقد يكون كافراً .

ويدل عليه أيضاً : الأحاديث التي تقدمت , وسؤال الصحابة النبي ( وفهمهم العموم , حتى قالوا له : وأي نعيم نسأل عنه , وإنما هو الأسودان . 

فلو كان الخطاب مختصاً بالكفار لبين لهم ذلك , وقال : ما لكم ولها ؟ إنما هي للكفار . فالصحابة فهموا العموم , والأحاديث صريحة في التعميم , والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهم العموم .

وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول ، فحديث لا يصح . 

والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه , ونحن نسوقه بلفظه :

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( خرج رسول الله ( ذات يوم أو ليلة , فإذا هو بأبي بكر وعمر , فقال : ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة ؟ قالا : الجوع , يا رسول الله , قال : وأنا والذي نفسي بيده , لأخرجني الذي أخرجكما , قوما , فقاما معه , فأتى رجلاً من الأنصار , فإذا هو ليس في بيته فلما رأته امرأته قالت : مرحباً وأهلاً . فقال لها رسول الله ( : أين فلان ؟ قالت : ذهب ليستعذب لنا من الماء , إذ جاء الأنصاري , فنظر إلى رسول الله ( وصاحبيه , فقال : الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافاً مني . قال : فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب فقال : كلوا من هذا . فأخذ المدية , فقال له رسول الله ( : إياك والحلوب ، فذبح لهم , فأكلوا من الشاة , ومن ذلك العذق , وشربوا . فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله ( لأبي بكر وعمر : والذي نفسي بيديه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة , أخرجكم من بيوتكم الجوع , ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ( .

فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب , وأنه غير مختص بالكفار (
) .

3- الخلاف المتعلق باللغة وعلومها .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((((((( (((((((((((((  ( [سورة الطور: 6] .
حيث قال : واختلف في (  (((((((((((((  ( [سورة الطور: 6] : 
فقيل : المملوء , هذا قول جميع أهل اللغة . 

قال الفراء : المسجور في كلام العرب المملوء . يقال : سجرت الإناء إذا ملأته . 

قال لبيد : فتَوَسَّطَا عُرْضَ السَّرِي وصَدَّعَا --- مَسْجُورَةً مُتَجَاوِر قُلاَّمُهَا  . 

وقال المبرد : المسجور المملوء عند العرب . 

وأنشد للنمر بن تولب : إِذا شاء طالَعَ مَسْجُورَةً --- 
يريد : عيناً مملوءة ماء .

وكذا قال ابن  عباس : المسجور الممتلئ .

وقال مجاهد : المسجور الموقد . 

قال الليث : السجر إيقادك في التنور تسجره سجراً , والسجر اسم الحطب . 

وهذا قول الضحاك وكعب وغيرهما قال : البحر يسجر فيزداد في جهنم .

وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال : مسجور . 

قال الفراء : وهذا يرجع إلى القول الأول , لأنك تقول : سجرت التنور إذا ملأته حطباً . 

وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس أن المسجور اليابس الذي قد نضب ماؤه وذهب  ... وأقوى الأقوال في ( (((((((((((((  ( أنه : الموقد . 
وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور (
) . 
4- الخلاف المتعلق بالفقه وأصوله .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : (  ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((  ( [ سورة البقرة : 228 ] . 

حيث قال : ( ومن ذلك اختلافهم في الأقراء ، هل هي الحيض أو الأطهار ؟ 

فقال أكابر الصحابة : إنها الحيَض ، هذا قول أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء ، وابن عباس ، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم . 

وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم كعلقمة ، والأسود , وإبراهيم ، وشريح ، وقول الشعبي ، والحسن ، وقتادة . 

وقول أصحاب ابن عباس : سعيد بن جبير ، وطاووس . 

وهو قول : سعيد بن المسيب . 

وهو قول أئمة الحديث : كإسحاق بن إبراهيم ، وأبي عبيد القاسم ، والإمام أحمد … وهو قول أئمة أهل الرأي ، كأبي حنيفة وأصحابه .

وقالت طائفة : الأقراء : الأطهار ، وهذا قول عائشة أم المؤمنين ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر . 

ويروى عن الفقهاء السبعة ، وأبان بن عثمان ، والزهري ، وعامة فقهاء المدينة ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه … 
فهذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء .

قال من نص : إنها الحيض : الدليل عليه وجوه : 

أحدها : أن قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (  ( إما أن يراد به الأطهار فقط ، أو الحيض فقط ، أو مجموعهما . 

والثالث : محال إجماعاً ، حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على معنييه . 

وإذا تعين حمله على أحدهما ، فالحيض أولى به لوجوه :

أحدها : أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن ، ولحظةٌ من الثالث ؛ وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد ؛ لنصية الثلاثة في العدد المخصوص … 

الثاني : أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر ؛ فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظه ، ثم يردفونه بقولهم : وقيل ، أو قال فلان ، أو يقال : على الطهر ، أو وهو أيضاً الطهر ؛ فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض ، وتفسيره بالطهر قول قيل …
الثالث : أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر ؛ فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى ، بل متعين ، فإنه (  قال للمستحاضة : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ( ، وهو ( المُعَبِّر عن الله تعالى ، وبلغة قومه نزل القرآن ؛ فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة ، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها - وإن كان له معنى آخر في كلام غيره - ، ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه ، كما يُخَص المتواطئ بأحد أفراده ، بل هذا أولى ؛ لأن أغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم ، وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر ، ثم تشيع الاستعمالات …؛  فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض ، عُلم أن هذا لغته ، فيتعين حمله على ما في كلامه . 

ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله : ( (((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( (((((((((((((  (وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين ، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي ، ولهذا قال السلف والخلف : هو الحمل والحيض ، وقال بعضهم : الحمل ، وبعضهم : الحيض ، ولم يقل أحد قط : إنه الطهر ، ولهذا لم ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير ، كابن الجوزي وغيره ) . 

ثم عقد الإمام ابن القيم فصلاً في بيان أدلة أصحاب القول الثاني ، وجوابهم عن أدلة أصحاب القول الأول ، ثم قال مبيّناً رأيه وموقفه من هذين القولين : ( فهذا ما احتج به أرباب هذا القول استدلالاً وجواباً ، وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين ؛ إذ لا توسط بين القولين ؛ فلا بد من التحيز إلى أحد الفئتين ، ونحن متحيزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة ، وقائلون فيها بقولهم : إن القرء الحيض ، وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول ، فنجيب عما عارض به أرباب القول الآخر ، ليتبين ما رجحناه ، وبالله التوفيق ) (
) .
5- الخلاف المتعلق بالعقيدة وأصولها .

ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( ((((((((  (  [سورة الشمس  : 7-10 ] .
حيث قال : ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه .

والإلهام : الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم , كما قاله طائفة من المفسرين . 

إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئاً وعلمه إياه : إنه قد ألهمه ذلك , هذا لا يعرف في اللغة البتة .

بل الصواب ما قاله ابن زيد قال : جعل فيها ( (((((((((( (((((((((((( (  . 

وعليه حديث عمران بن حصين : ( أن رجلاً من مزينة أو جهينة أتى النبي ( فقال : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ؟ قال : بل شيء قضي عليهم ومضى . قال : ففيم العمل ؟ قال : من خلقه الله لإحدى المنزلتين استعمله بعمل أهلها ، وتصديق ذلك في كتاب الله ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (  [سورة الشمس  : 7-8 ] ( . 

فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم القضاء والقدر السابق , يدل على أن المراد بالإلهام : استعمالها فيما سبق لها لا مجرد تعريفها , فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء . 

ومن فسر الآية من السلف بالتعليم والتعريف فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك لا تعريف مجرد عن الحصول , فإنه لا يسمى إلهاماً . وبالله التوفيق (
) .
(((    
المبحث الثالث : موقف ابن القيم من المخالف 

لا يكون الاختيار والترجيح إلا من بين أقوال متمايزة ، بل قد تكون متعارضة ، فلابد عند ذلك من رد القول المخالف ، وتختلف مناهج العلماء في ردهم للأقوال المخالفة لهم ، وتصطبغ هذه الردود بشخصية العالم ، وتنطلق من أعماق ذاته ، ويتبين من خلالها التكوين العلمي والخلقي لذلك العالم ، والإمام ابن القيم تميز بشخصيته المستقلة فكما أنه استفاد ممن سبقه في القراءات والتفسير واللغة وفي جوانب مختلفة ، إلاَّ أنه أيضاً لـه استقلاليته فهو يناقش ويختار ويستدرك ويغلط ، ومن خلال دراسة اختيارات الإمام ابن القيم وترجيحاته يظهر منهجه مع القول المخالف فيما يلي :

1 - عدم التشنيع أو التهجم على أصحاب الأقوال المخالفة ، وإنما ينتقد بأدب جم ، مثل قوله : خطئ من قال كذا ، وهذا يختلف عن معاملته لأقرانه حينما يدافع عن نفسه ، فإن دفاعه يتسم بالقوة والصلابة .  

2 – أنه أحياناً يشتد ويقسو في الرد على بعض الأقوال في التفسير ولا سيما إذا كانت تخالف الصحيح من العقيدة ، فيقول عنه إنه خطأ محض ومن أمحل المحال وأبطل الباطل .

3 - أنه يورد الأقوال المخالفة بموضوعية ، ويذكر أدلتها قبل أن يناقش تلك الأدلة ، أو يضعفها . 
4 - أنه كثيراً ما يورد الأقوال المخالفة دون أن ينسبها لأحد ، وفي هذا تجرد في الوصول إلى الحق بغض النظر عن أصحاب تلك الأقوال المخالفة . 
5 - أنه يتبع القول الذي يرجحه بالحجة والبرهان ، ونادراً ما يرجح بدون ذكر الدليل على ترجيحه .

6 - أنه كثيراً ما يدعم ردوده على الأقوال المخالفة بالأدلة النقلية والعقلية وذلك لتقوية حجته في رده للقول المخالف .

ومن الأمثلة التي يظهر فيها جلياً موقف الإمام ابن القيم من المخالف : 

1- ما ذكره عند قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((((  ([ سورة الأنفال : 64 ] فبعد أن ذكر ثلاثة تقريرات في الآية قال : وفيها تقرير رابع - وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن يكون ( من ) في موضع رفع عطف على اسم  ( الله ) ويكون المعنى : حسبك الله وأتباعك ، هذا - وإن قال به بعض الناس - فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة ... وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحب فقال تعالى : ( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( [ سورة آل عمران : 173 ] ولم يقولوا : حسبنا الله ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك ، فكيف يقول لرسوله : ( الله وأتباعك حسبك ) وأتباعه قد أفردوا الله بالحب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيف يشرك الله بينهم وبينه في حب رسوله هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل (
) .

ففي هذا المثال نشاهد شدة الرد من ابن القيم على القول نفسه دون القائل به لمخالفته للصحيح من العقيدة .

2- بينما نشاهده في موضع آخر يشتد الرد منه على صاحب القول وقوله معاً . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما رد به على الزمخشري عندما نقل قوله في المشيئة الواردة في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (         [ سورة الأعراف : 175- 176 ] .
حيث قال : قال الزمخشري : المعنى ، ولو لزم آياتنا لرفعناه بها ، فذكر المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه .

وكأنه قيل : ولو لزمها لرفعناه بها .

قال : ألا ترى إلى قوله : ( ((((((((((((( (((((((( ( فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله ، فوجب أن يكون : ( (((((( ((((((( ( في معنى ما هو قاله وفعله . 

ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال : لو شئنا لرفعناه ، ولكنا لم نشأ (
) . 
فهذا منه شنشنة نعرفها من قدري نافٍ للمشيئة العامة ، مبعد للنجعة في جعل كلام الله معتزلياً قدرياً . 
فأين قوله ( (((((( ((((((( ( من قوله (ولو لزمها) ، ثم إذا كان اللزوم لها موقوفاً على مشيئة الله وهو الحق بطل أصله ، وقوله : ( أن مشيئة الله تابعة للزومه الآيات ) ، من أفسد الكلام وأبطله ، بل لزومه الآيات تابع لمشيئة الله ، فمشيئة الله سبحانه متبوعة لا تابعة ، وسبب لا مسبب ، وموجب مقتض لا مقتضى ، فما شاء الله وجب وجوده ، وما لم يشأ امتنع وجوده (
) .
فانظر له هنا كم شدد القول على القائل وقوله ، وهذا من باب نصرة الحق .

فلعل شدته على القائل هنا لعلمه باتجاهه وإصراره على ما يقوله من خطأ لأنه معتزلي صاحب عقيدة فاسدة .

ولعله لم يشتد على القائل الأول في المثال السابق لعلمه أن قوله عن جهل لا عن إصرار ، حتى إنه لم يذكره ، أما هذا فذكره وشنع عليه حتى يعرفه الناس ويعرفون موقفه في هذه القضية .

3- ولا يعني هذا الموقف أن ابن القيم إذا نقل من الزمخشري أو ممن يخالفه أنه يشن عليه دائماً بل قد ينقل عنه التفسير ويستحسن ما قاله ويشير إلى أنه قد وفق في ذلك . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (( (((((((((((  ( [سورة الواقعة : 60-61] .
حيث قال : وأما ذكره تبديل أمثالهم : ففي سورة الواقعة وسورة الإنسان . 
فقال في الواقعة : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (( ((((((((((( ( [سورة الواقعة : 60-61].  
وقال في سورة الإنسان : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((  ( [ سورة الإنسان :  28].
قال كثير من المفسرين : المعنى : أنا إذا أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا سابق , ولم يفتنا ذلك . 

وفي قوله : ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم , فجعلناهم بدلاً منهم .

قال المهدوي : قوماً موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في العمل .

ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول ... 

والذي عندي في معنى هاتين الآيتين , وهما آية الواقعة والإنسان : أن المراد بتبديل أمثالهم : الخلق الجديد ، والنشأة الآخرة التي وعدوا بها .

وقد وفق الزمخشري لفهم هذا من سورة الإنسان , فقال : وبدلنا أمثالهم في شدة الأسر , يعني : النشأة الأخرى .

ثم قال : وقيل : وبدلنا غيرهم ممن يطيع , وحقه أن يأتي بـ(أن) لا بـ (إذا) كقوله : ( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة محمد : 38] .

قلت : وإتيانه بـ (إذا) التي لا تكون إلا للمحقق الوقوع ، يدل على تحقق وقوع هذا التبديل وأنه واقع لا محالة , وذلك هو النشأة الأخرى التي استدل على إمكانها بقوله : ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( [سورة الواقعة : 62] واستدل بالمثل على المثل , وعلى ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه , وكونهم أمثالهم هو إنشاؤهم خلقاً جديداً بعينه فهم هم بأعيانهم , وهم أمثالهم , فهم أنفسهم يعادون ... 

فتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضها بعضاً , وبين بعضها بعضاً .

ولهذا تزول إشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله .

ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين : أنهم غيرهم من كل وجه .

فهذا خطأ قطعاً – معاذ الله من اعتقاده – بل هم أمثالهم وهم أعيانهم . 

فإذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العطن , صغير العقل , ضعيف العلم (
) .

فمن هنا نعلم أن شدة ابن القيم في رد الأقوال سواء على القول وحده ، أو على القول وقائله سببها ودافعها نصرة الحق وتثبيته في النفوس ، وبهذا أختم القول في موقف ابن القيم من الأقوال التي يخالفها ، وبالله التوفيق (
) .

(((    
المبحث الرابع : موقف ابن القيم من الترجيح بين القراءات 

وقع من بعض المصنفين في القراءات والمفسرين الترجيح بين القراءات المتواترة وتفضيل بعضها على بعض إلى أن وصل الحد ببعضهم إلى درجة تضعيف القراءة المتواترة التي لا يرجحها بزعمهم أن ذلك لا يجوز في النحو الكوفي أو البصري , وهم بعملهم هذا جعلوا النحو حاكماً على القرآن فما صح في النحو صح قرآناً , وما لم يصح في النحو فإنه ضعيف وإن كان قراءة متواترة . 

وهذا العمل من أعظم الخطأ على كتاب الله – عز وجل – ( فلا يجوز الحكم على القراءة صحة أو ضعفاً من خلال قواعد اللغة أو النحو , وإنما الحكم على القراءة بالصحة أو الضعف يرجع في أساسه إلى الرواية وصحة النقل , فإذا ثبتت القراءة , وصح نقلها وجب اتباعها , لأنها سنة متبعة لا بد من التزامها والمصير إليها ولو خالفت الأقيسة اللغوية والقواعد النحوية ) (
) .

وقد تصدى العلماء للرد على منتقدي القراءات المتواترة :

فهذا ثعلب يقول : ( إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أُفضل إعراباً على إعراب في القرآن , فإذا خرجت إلى الكلام - يعني كلام الناس - فضلت الأقوى )(
).

ويقول أبو جعفر النحاس : ( السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال : أحدها أجود ؛ لأنهما جميعاً عن النبي (  فيأثم من قال ذلك ؛ وكان رؤساء الصحابة – رضي الله عنهم – ينكرون مثل هذا ) (
) .

ويؤكد الشيخ شهاب الدين أبو شامة على هذا المعنى فيقول : ( قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة (ملك( و(مالك( [ سورة الفاتحة : 4] حتى أن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ؛ وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين ) (
).

وقد حذا الإمام ابن القيم حذو هؤلاء العلماء ووقف موقف العالم السلفي في رفض الترجيح بين القراءات المتواترة لأنها جميعاً كلام الله ، لا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن فيها أو في نقلتها من أئمة القراء ، الذين ثبتت عنهم بالتواتر ، وأكد على هذا الأمر في أكثر من موضع في كتبه ، فتجده يذكر أقوال بعض العلماء في ترجيح إحدى القراءات المتواترة على الأخرى , ثم يتعقبه بانتقاده لهذا الترجيح ، ويثبت صحة القراءة وسلامتها من حيث اللغة والنحو وقاعدته في ذلك : متى صحت القراءة وثبت تواترها فلا التفات إلى منتقدها (
) .
وبهذا يمكن تصور منهج الإمام ابن القيم في الترجيح بين القراءات من خلال النقاط التالية : 
1- أنه في الغالب يذكر لكل قراءة توجيهاً من غير تعرضٍ لترجيح قراءة وتضعيف أخرى .  
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( ( [سورة غافر  : 37] . 
حيث قال : قرأ أهل الكوفة على البناء للمفعول , حملاً على ( ((((((( ( . 

وقرأ الباقون (وصد) بفتح الصاد (
) . ويحتمل وجهين : 
أحدهما : أعرض , فيكون لازماً . 
والثاني : صد غيره , فيكون متعدياً . والقراءتان كالآيتين لا يتناقضان (
) .

2- أنه ينقل اختيارات أصحاب التوجيه ، ممن اشتهروا في هذا الفن . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((  ( [سورة الطور : 28] . 
حيث قال : كسر (إن) وفتحها ، فمن فتح كان المعنى : ندعوه لأنه هو البر الرحيم . ومن كسر كان الكلام من جملتين : إحداهما قوله ( ((((((((( ( ( , ثم استأنف فقال : ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (
) .
قال أبو عبيد : والكسر أحسنُ , ورجحه بما ذكرناه (
) .

3- أنه يختار بين القراءات المتواترة مع تصحيحها جميعاً ، معللاً سبب هذا الاختيار . ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ( [سورة الإسراء : 102] . 
حيث قال : قال تعالى حاكياً عن موسى أنه قال لفرعون : ( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (  أي : هالكاً , على قراءة من فتح التاء ( ((((((((  ( , وهي قراءةُ الجمهور . 
وضمها الكسائي وحده (
) .
وقراءةُ الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنىً , وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقق كفر فرعون وعناده ، ويشهد لها قوله تعالى إخباراً عنه وعن قومه : ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة النمل : 13- 14] .
فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين – وهو أقوى العلم – ظلماً منهم وعلواً لا جهلاً (
) .

4- أنه يورد الاعتراضات على القراءات المتواترة ويرد عليها ، بالحجة والدليل . ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره ابن القيم عند قوله تعالى : ( ((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( ( [سورة النجم : 11] . 
حيث قال : فيها قراءتان : إحداهما بتخفيف ( (((((( ( , والثانية بتشديدها (
) . يُقال : كذبته عينه , وكذبه قلبه , وكذبه حدسه , إذا أخلف ما ظنه وحدسه , قال الشاعر : كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ --- غَلَسَ الظَّلاَمِ مِنَ الرَّبَابِ خَيَالاَ ؟ (
) 
أي : أرتك ما لا حقيقة له . 

فنفى هذا عن رسوله , وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما رآه . 

و( ما ) إما أن تكون مصدرية , فيكون المعنى : ما كذب فؤاده رؤيته . 

وإما أن تكون موصولة , فيكون المعنى : ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه (
) .

وعلى التقديرين فهو إخبارٌ عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما , وتصديق كل منهم لصاحبه . وهذا ظاهر جداً في قراءة التشديد .  
وقد استشكلها طائفة منهم المبرد , وقال : في هذه القراءة بعد (
) . 

قال : لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضاً بقلبه , وإذا وقع العلم فلا كذب معه , فإنه إذا كان الشيء في القلب معلوماً فكيف يكون معه تكذيب ؟ 

قلتُ : وجواب هذا من وجهين : 

أحدهما : أن الرجل قد يتخيل الشيء على خلاف ما هو به , فيكذبه قلبه , إذ يريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه , كما تكذبه عينه , فيقال : كذبته عينه . 

فنفى – سبحانه – ذلك عن رسوله , وأخبر أن ما رآه الفؤاد فهو كما رآه ، كمن رأى الشيء على حقيقة ما هو به , فإنه يصح أن يقال : لم تكذبه عينه .

الثاني : أن يكون الضمير في ( (((((( ( عائداً إلى الرأي لا إلى الفؤاد , ويكون المعنى : ما كذب الفؤاد ما رآه البصر . وهذا – بحمد الله – لا إشكال فيه . 

والمعنى : ما كذب الفؤاد ما رآه البصر بل صدقه . 
وعلى القراءتين فالمعنى : ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير , ولا اتهم بصره (
) .

- وهذا مثال آخر على أن الإمام ابن القيم يرد بالحجة والدليل الاعتراضات الواردة على القراءات المتواترة : وذلك عند قول الله جل علا : ( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( ( [ سورة الأعراف : 10 ] .
حيث يقول في انتقاد من رد قراءة (معائش( بالهمز (
) : أما (معائش( فكدرت عيش أهل التصريف حتى قال فيها أبو عثمان (
) في تصريفه : و أما قراءة أهل المدينة (معائش( بالهمز فهي خطأ فلا يلتفت إليها فإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم (
) ولم يكن يدري ما العربية وله أحرف يقرؤها لحناً نحواً من هذا .أ هـ (
) . ...
قال الإمام ابن القيم : ومن المصائب تخطئة العرب وأهل المدينة ونحن إنما نجهد أنفسنا في استخراج المقاييس لنوافقهم فيما تكلموا به , فإذا كان ما ثبت عنهم خطأ ولحناً وخالفناهم فيه لم نكن تابعين لهم ولا قاصدين لنهج كلامهم .

ولا ريب أن المهموز في هذا الجمع هو ما كانت حروف العلة في واحدة مدة زائدة كصحيفة ورسالة وعجوز , فإذا همزوا ما كان حرف العلة فيه أصلياً في بعض المواضع تشبيهاً له بما هو فيه بمدة زائدة ، فأي خطأ يلزمهم وأي غلط يسجل به عليهم ، وطالما يخرجون الشيء من كلامهم عن أصله لغرض ما من تشبيه أو تخفيف أو تنبيه على أنه كان ينبغي أن يكون كذا ولأغراض عديدة ، أفتراهم لما صححوا ( استحوذ )  فصححوا ما حقه الإعلال كانوا مخطئين ، وكذلك لما صححوا ( استنوق ) ،  فهلا قلتم إن القوم لما ألقوا الهمزة بعد ألف مفاعل فيها حرف العلة مدة في واحدة لم يستنكروها في ( معايش ) و( مصايب ) لأن الموضع موضع همز فليست الهمزة بشديدة الغربة في هذا الموضع .

ويا للعجب كم في اللغة من قلب وإبدال وحذف غير مقيس بل هو مسموع سماعاً مجرداً , ولو تكلم بغيره لكان غلطاً وخطأ وإن كان مقتضى القياس .   
وقد ذكر ابن جني من الأمثلة التي زعم أنها وقعت غلطاً في كلامهم ، ثم قال : وإنما يجوز مثل هذا لغلط عليهم لما يستهويهم من الشبه لأنهم ليست لهم قياسات يعتصمون بها وإنما يخلدون إلى بدائعهم (
) .
وأين هذا من كلام الإمام المقدم سيبويه حيث يقول : وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً (
) .
وهذا من النحاة شبيه من رد الجهمية نصوص الصفات لمخالفتها أقيستهم ، ومن رد أحاديث الأحكام عند مخالفتها الرأي ، والمقصود بالأقيسة والاستنباطات فهم المنقول لا تخطئته ، والله الموفق (
) .

(((    
المبحث الخامس 

 منهج ابن القيم في التعامل مع وجوه الترجيح المتعارضة 

وجوه الترجيح كثيرة , وقد يجتمع أكثر من وجه في الترجيح في مثال واحد , واجتماعها لا يخلو من حالتين :

1- إما أن تكون متعاضدة في ترجيح أحد الأقوال . 

وهذا لا إشكال فيه , فهو من قبيل تعاضد الأدلة , فهي تزيد الترجيح قوة إلى قوة .

2- وإما أن تكون مختلفة متضادة , فبعضها يرجح قولاً , وبعضها يرجح غيره . 

وهذا النوع محل الدراسة في هذا المبحث .

والمتقرر عند أهل العلم في تعارض وجوه الترجيح أن يقدم ما قوي فيه الظن على ما دون ذلك .

قال الزركشي : واعلم أن التراجيح كثيرة , ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح , وقد تتعارض هذه المرجحات , كما في كثرة الرواة وقوة العدالة وغيره , فيعتمد المجتهد في ذلك ما غلب على ظنه (
) .

ويقول الشنقيطي : والمرجحات يرجح بعضها على بعض , وضابط ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن (
) .
إذا تقرر هذا فإن الإمام ابن القيم سار على المنهج التالي في هذا الباب :

1- اعتمد تقديم الوجوه التي ترجح التفسير النبوي , وما أجمع عليه الحجة من أهل التأويل تقديماً مطلقاً ؛ لأن التفسير النبوي إذا صح فلا تجوز معارضته بغيره من الوجوه , فالنبي ( مصدر البيان ومعدنه .

كما أنه - رحمه الله – لا يستجيز مخالفة ما أجمعت عليه الحجة من أهل التأويل , وكل قول خرج عن أقوالهم فهو شاذ لا ينازع قول الجماعة .

2- تقديم الأوجه التي تحمل نصوص القرآن على العموم على غيرها من الأوجه التي تفسر اللفظ على الخصوص , ما لم يرد بخلاف ذلك حجة يجب التسليم لها . فالحمل على العموم مقدم على الأوجه التي ترجح مدلول السياق أو بعض الأوجه اللغوية القاضية بتخصيص عموم اللفظ .

3- تقديم الأوجه التي ترجح الدلالة السياقية على الأوجه التي ترجح الدلالة اللغوية .
4- تقديم الأوجه التي ترجح حمل مبهمات القرآن على أصل إبهامها – ما لم يرد نص ببيانها – على الأوجه التي تبينها بأقوال اجتهادية مجردة عن الدليل , أو أخبار إسرائيلية , أو أحاديث ضعيفة .

5- تقديم الأوجه التي تحمل ألفاظ القرآن على المشهور المستفيض من كلام العرب , والأصل المعتبر عندهم أولاً على غيرها من الأوجه التي يكون الحمل عليها قليلاً في لغة العرب أو خلاف الأصل في استعمالها .

6- تقديم قاعدة : ( إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره ) على قاعدة : ( توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها ) , وقاعدة : ( الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ) , فقاعدة المحدث عنه هي المقدمة , لأجل ارتكازها على المعنى وموارد الكلام . 

أما قاعدة : ( توحيد مرجع الضمائر ) , وقاعدة : ( الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور )  فملحوظ فيهما جانب النظم والأسلوب , وتقديم المعنى أولى .

ثم يأتي بعد قاعدة : ( المحدث عنه ) قاعدة : ( توحيد مرجع الضمائر) ؛ لأنها أكمل من قاعدة : ( إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ) في جانب تناسق النظم وبيان وجوه الإعجاز فيه .

وقد قرر الأئمة هذا الترجيح بين هذه القواعد عند تنازعها , فالضمير يعود إلى أقرب مذكور بشرط أن يكون متحدثاً عنه , وما لم يكن في ذلك تشتيت للضمائر في السياق الواحد (
) .

ومن الأمثلة على العمل بهذا المنهج عند الإمام ابن القيم في ترجيحاته :
ما ذكره عند قول الله جل وعلا : ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  [سورة التكاثر  : 8 ] . 
حيث قال : ثم ختم السورة : بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة عن سؤال النعيم . 

فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا : هل ناله من حلاله ووجهه أم لا ؟ 

فإذا تخلص من هذا السؤال , سئل سؤالاً آخر : هل شكر الله تعالى عليه , فاستعان به على طاعته أم لا ؟ .

فالأول : سؤال عن سبب استخراجه .

والثاني : عن محل صرفه . 

كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر : ( عن النبي ( قال : لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره : فيما أفناه ؟ وعن شبابه : فيما أبلاه ؟ وعن ماله : من أين اكتسبه , وفيما أنفقه ؟ وماذا عمل فيما علم ( .

وفيه أيضاً : عن أبي برزة قال :  (قال رسول الله ( : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره : فيما أفناه ؟ وعن علمه : فيما عمل فيه ؟ وعن ماله : من أين اكتسبه وفيما أبلاه ؟ ( . وقال : هذا حديث صحيح .

وفيه أيضاً : من حديث أبي هريرة قال : ( قال رسول الله ( : إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة – يعني من النعيم – أن يقال له : ألم نصح جسمك ؟ ونرويك من الماء البارد ؟ ( .

وفيه أيضاً : من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : ( لما نزلت : ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة التكاثر  : 8 ] قال الزبير : يا رسول الله , فأي النعيم نسأل عنه , وإنما هو الأسودان : التمر والماء ؟ قال : أما إنه سيكون ( . 
وقال : هذا حديث حسن .

وعن أبي هريرة نحوه وقال : ( إنما هو الأسودان : العدو حاضر , وسيوفنا على عواتقنا . فقال : إن ذلك سيكون(  . 
وقوله ( : ( إن ذلك سيكون ( :

إما أن يكون المراد به : أن النعيم سيكون ويحدث لكم . 

وإما أن يرجع إلى السؤال , أي : إن السؤال يقع عن ذلك , وإن كان تمراً وماء , فإنه من النعيم .

ويدل عليه : قوله ( في الحديث الصحيح – وقد أكلوا معه رطباً ولحماً , وشربوا من الماء البارد – : ( هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة(  .

فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه .

وفي الترمذي من حديث أنس عن النبي ( قال : ( يجاء بالعبد يوم القيامة , كأنه بذج فيوقف بين يدي الله تعالى , فيقول الله : أعطيتك وخولتك , وأنعمت عليك , فماذا صنعت ؟ فيقول : يا رب جمعته , وثمرته فتركته أوفر ما كان , فارجعني آتك به . فإذا عبد لم يقدم خيراً , فيمضي به إلى  النار ( .

وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : ( قال رسول الله ( : يؤتى بالعبد يوم القيامة , فيقول الله : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً , وولداً ، وسخرت لك الأنعام والحرث , وتركتك ترأس وترتع , أفكنت تظن أنك ملاق يومك هذا ؟ فيقول : لا ، فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتني ( . 

وقال : هذا حديث صحيح .

وقد زعم طائفة من المفسرين : أن هذا الخطاب خاص بالكفار , وأنهم هم المسؤولون عن النعيم . 

وذكروا ذلك عن : الحسن ومقاتل .

واختار الواحدي ذلك , واحتج بحديث أبي بكر : ( لما نزلت هذه الآية , قال لرسول الله ( : أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم , وبسر قد ذنب , وماء عذب أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه ؟ فقال رسول الله ( : إنما ذلك للكفار  ثم قرأ : ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة سبأ : 17] ( .

قال الواحدي : والظاهر يشهد بهذا القول ؛ لأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم .

والمعنى أيضاً يشهد بهذا القول , وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم , حيث أشركوا بربهم وعبدوا غيره , فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم , توبيخاً لهم , هل قاموا بالواجب فيه , أم ضيعوا حق النعمة ؟ ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم .

قال : وهذا معنى قول مقاتل .

وهو قول الحسن ، قال : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار .

قلت : ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة , ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار . 

بل ظاهر اللفظ , وصريح السنة والاعتبار : يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له ، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك .

ويدل على ذلك : ( قول النبي ( عند قراءة هذه السورة : يقول ابن آدم : مالي مالي , وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ؟ أو لبست فأبليت(  الحديث , وهو في صحيح مسلم . 

وقائل ذلك قد يكون مسلماً ، وقد يكون كافراً .

ويدل عليه أيضاً : الأحاديث التي تقدمت , وسؤال الصحابة النبي ( وفهمهم العموم , حتى قالوا له : وأي نعيم نسأل عنه , وإنما هو الأسودان . 

فلو كان الخطاب مختصاً بالكفار لبين لهم ذلك , وقال : ما لكم ولها ؟ إنما هي للكفار . فالصحابة فهموا العموم , والأحاديث صريحة في التعميم , والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهم العموم .

وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول ، فحديث لا يصح .  

والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه , ونحن نسوقه بلفظه :

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( خرج رسول الله (  ذات يوم أو ليلة , فإذا هو بأبي بكر وعمر , فقال : ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة ؟ قالا : الجوع , يا رسول الله , قال : وأنا والذي نفسي بيده , لأخرجني الذي أخرجكما , قوما , فقاما معه , فأتى رجلاً من الأنصار , فإذا هو ليس في بيته فلما رأته امرأته قالت : مرحباً وأهلاً . فقال لها رسول الله ( : أين فلان ؟ قالت : ذهب ليستعذب لنا من الماء , إذ جاء الأنصاري , فنظر إلى رسول الله ( وصاحبيه , فقال : الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافاً مني . قال : فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب فقال : كلوا من هذا . فأخذ المدية , فقال له رسول الله ( : إياك والحلوب ، فذبح لهم , فأكلوا من الشاة , ومن ذلك العذق , وشربوا . فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله ( لأبي بكر وعمر : والذي نفسي بيديه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة , أخرجكم من بيوتكم الجوع , ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ( .

فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب , وأنه غير مختص بالكفار .

وأيضاً : فالواقع يشهد بعدم اختصاصه , وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيراً , بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر . 

وخطاب القرآن عام لمن بلغه , وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله ( , فهو متناول لمن بعدهم ، وهذا معلوم بضرورة الدين , وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين .

فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة : 183]. ونظائره , كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين .

فقوله : ( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة التكاثر : 1 ] خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف , وهم في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله .

فإن قيل : فالمؤمنون لم يلههم التكاثر , ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن ألهاه .
قيل : هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار , لأنه لم يمكنهم حمله على العموم , ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد , فخصوهم به .

وجواب هذا : أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان , على طريقة القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان , كقوله : ( ((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة الإسراء : 11] , (  ((((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة الإسراء : 67], ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((  ( [سورة العاديات : 6], ( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (((((((  ([سورة الأحزاب : 72] , ( (((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الحج : 66] , ونظائره كثيرة .

فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع , والعمل الصالح , وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك , ويعطيه إياه , وليس له ذلك من نفسه . 

بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم , والظلم المضاد للعدل . 

وكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه , لا من نفسه .  
فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيته , التي هي له من نفسه , ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له , وجعله مريداً للآخرة , مؤثراً لها على التكاثر بالدنيا , فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملته بالتكاثر في الدنيا ولا بد . 
أما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار ، فيقال :

الوعيد المذكور مشترك , وهو العلم عند معاينة الآخرة , فهذا أمر يحصل لكل أحد , لم يكن حاصلاً له في الدنيا . 

وليس في قوله : (((((( ( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 4 ] ما يقتضي دخول النار , فضلاً عن التخليد فيها . 

وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لكل من رآها , فإن أهل الموقف يرونها , ويشاهدونها عياناً . 

وقد أقسم الرب تبارك وتعالى أن لا بد أن يراها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم , وبرهم وفاجرهم ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة مريم : 71] .
فليس في جملة هذه السورة ما ينفي عموم خطابها .

وأما ما ذكروه عن الحسن : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار . 

فباطل قطعاً , إما عليه وإما منه ، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده . وبالله التوفيق . 
ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها , وما تضمنته من تحذير الإنسان عن التكاثر الملهي , وانطباق معناها على أكثر الخلق ، يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار , ولا يليق ذلك بها . 

ويكفي في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها . والله أعلم (
) .

ففي هذا المثال قدم الإمام ابن القيم الوجوه التي ترجح التفسير النبوي , لأن التفسير النبوي إذا صح فلا تجوز معارضته بغيره من الوجوه .

كما قدم الإمام ابن القيم في هذا المثال الأوجه التي تحمل نصوص القرآن على العموم على غيرها من الأوجه التي تفسر اللفظ على الخصوص , لأنه لم يرد بالخصوص حجة يجب التسليم لها . 

(((    
المبحث السادس 

 أسباب تنوع أساليب الترجيح و صيغها عند ابن القيم

استعمل الإمام ابن القيم في التعبير عن ترجيحاته أساليب متعددة ، تتنوع في صيغها ، وتتفق كلها في الدلالة على القول الراجح عنده .

وبتتبع تلك الترجيحات التي وردت في تفسيره يمكن حصر الأسباب التي أدت إلى تنوع أساليب صيغ الترجيح لديه إلى أحد أمرين : 

1- أن هذا التنوع من أساليب اللغة العربية ، فمن أساليب العرب في الكلام إيراد المعنى الواحد بألفاظ متعددة ، والإمام ابن القيم إمام في اللغة العربية ولذا كان حريصاً على تنوع الألفاظ المستخدمة في مؤلفاته والدالة على المقصد الواحد ، وذلك دفعاً للتكرار الذي يبعث الملل في نفس المتلقي .
2- اختلاف الأقوال الواردة في المسألة من حيث القوة والضعف ، فعندما يكون للأقوال المتعددة في المسألة حظاً من الوجاهة والقوة ؛ إلا أن أحدها أقوى دليلاً وأظهر حجة ، فإن الإمام ابن القيم يعبّر عنه بصيغة تدل على رجحانه دون ردّ  غيره .

أما إذا كانت الأقوال الأخرى في المسألة ضعيفة أو غريبة فإنه يعبّر عن القول الراجح بصيغة تدل على رجحانه ورد ما سواه من الأقوال .

فمثال الحالة الأولى : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 51]. حيث قال : 

o وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة .

فإنه سبحانه قال : ( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( [سورة الأنبياء : 48] وقال : ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء : 50] ثم قال : ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ولهذا قطعت ( (((((( ( عن الإضافة وبنيت لأن المضاف منوي معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ .
وذكر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه محمد وإبراهيم وموسى .
o وقد قيل :( ((( (((((( ( أي : في حال صغره قبل البلوغ .

وليس في اللفظ ما يدل على هذا ، والسياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر .

o وقيل : المعنى بقوله : ( ((( ((((((  (أي : في سابق علمنا .

وليس في الآية أيضاً ما يدل على ذلك ، ولا هو أمر مختص بإبراهيم ، بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه (
) .
ومثال الحالة الثانية : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (( ((((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة المائدة :106] . حيث قال : 
وقد تأول قوم الآية تأويلات باطلة :  
فمنهم من قال : كلها في المسلمين ، وقوله : ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ، يعني : من غير قبيلتكم . 

وهذا باطل ؛ فإن الله افتتح الخطاب بـ : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ، ثم قال : ( (((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ، ومعلوم أن غير المؤمنين هم الكفار ، ولم يخاطب الله سبحانه بهذه الآية قبيلة دون قبيلة ، بل الخطاب بها على عادة خطاب القرآن لعموم المؤمنين .    

وحديث ابن عباس صريح في المراد بها ، وأن الشهود من أهل الكتاب  .
وقال بعضهم : الشهادة هنا بمعنى الحضور ، لا الإخبار . 

وهذا إخراج للكلام عن الفائدة وحمل له على خلاف مراده ، والسياق يبطل هذا التأويل المستنكر .

وقال بعضهم : الشهادة هنا بمعنى اليمين . 

وظاهر السياق ، بل صريحه يشهد بأنها شهادة صريحة ، مؤكدة باليمين ؛ فلا يجوز تعطيل وصف الشهادة  (
) .
(((   
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